
 القصيبــة (لبنان) - فـــي قريته الوادعة 
شـــرق بيروت، اعتـــاد إليـــاس نعيمة أن 
يقطـــف 16 طنًـــا مـــن أكـــواز الصنوبر، 
لكن محصولـــه هذا العـــام بالكاد لامس 
مئـــة كيلوغـــرام، بعدما قضت حشـــرات 
على تفتـــك بغابـــات ”الذهب الأبيـــض“ 

إنتاجه.
وفـــي حين يرتبط اســـم لبنـــان عادة 
بغابـــات الأرز المعمّرة فـــي جباله، يعادل 
غطاء الصنوبر فيه عشرة في المئة تقريبا 

من مساحة الغابات.
في غابـــة القصيبة في جبـــل لبنان، 
يعاين نعيمة أشجارًا عملاقة، يتوقف عند 
واحـــدة يبس جذعها، وأخرى تســـاقطت 

مخاريطها قبل أن تصبح أكوازا.
ويقول، ”كان إنتاجـــي يعادل 16 طنًا 
من أكـــواز الصنوبر، أما اليـــوم فبالكاد 

يلامس مئة كيلوغرام“.
وكان إنتاج 600 كيلوغرام من حبوب 
الصنوبر البيضاء يـــدرّ له دخلاً يتجاوز 
أربعـــين ألف دولار. أما اليوم فلا مدخول 

يذكر.
وجراء تراجع الإنتاج، شـــهد ســـعر 
الصنوبـــر الأبيـــض، الذي يســـتخدم في 
تحضيـــر الحلويات خصوصـــا، ارتفاعا 
تدريجيا، تجـــاوز معه ثمـــن الكيلوغرام 
المليـــون ليـــرة، أي قرابـــة ضعفـــي الحد 

الأدنى للأجور في لبنان.
ويعود تراجع الإنتاج بشـــكل رئيسي 
إلى تفشـــي حشـــرة دخيلـــة، انتقلت من 
القارة الأميركية إلـــى أوروبا، ثم وصلت 

تركيا العام 2010.

ولاحـــظ المزارعـــون منذ العـــام 2012 
أن  قبـــل  تدريجيـــا،  الإنتـــاج  تراجـــع 
تُرصـــد الحشـــرة بالعـــين المجـــردة في

.2015
ويشرح الأســـتاذ الجامعي والباحث 
فـــي علـــم الحشـــرات وبيئـــة الغابـــات 
نبيـــل نمر، أن الحشـــرة المعروفة باســـم 
بـــقّ الصنوبـــر ”مؤذيـــة جـــدًا“، وباتت 
موجـــودة حاليًـــا فـــي مجمـــل غابـــات 
الصنوبريـــات، لكنّ ضررهـــا الأكبر على 
الصنوبر المثمر كون أكوازه وجبة دسمة

لها.
نمـــر،  وفـــق  الحشـــرة،  وتســـحب 
بمنقارهـــا محتويـــات حبـــوب الصنوبر 
السوداء بنسبة قد تصل إلى 90 في المئة.

ويقـــول نمر ”لاحظنـــا أحيانًا وجود 
أكثـــر مـــن عشـــر حشـــرات علـــى الكوز 
الواحد“. وعندما تهاجم الحشرة الأكواز 
الصغيرة ”تتسبب بيباسها كليًا وتسقط 

على الأرض“.
ويلعـــب التغيـــر المناخـــي دورًا فـــي 
تكاثـــر الحشـــرات، يقول نمر ”تســـاهم 
الحرارة المرتفعة مع كمية تساقطات أقل 
بتغيير دورة حياة الحشـــرات وتضعف 

الأشجار“.
وتعانـــي دول أخـــرى تنتشـــر فيهـــا 
أشـــجار الصنوبـــر الأزمـــة ذاتهـــا، لكن 
فـــي لبنـــان الغـــارق فـــي أســـوأ أزماته 
الاقتصادية، لا تشـــكل مكافحة الحشـــرة 

أولوية للجهات الرسمية المعنية.
وبما أن موطن الحشـــرة هـــو القارة 
الأميركيـــة، فـــإن ”أعداءهـــا الطبيعيـــين 
(أي الحشـــرات القادرة على 
القضـــاء عليها)“، وفق 
نمر ”لم تأت معها، 
ما قد يتطلب عشرة 
أو عشرين عامًا حتى 
تعتاد الحشرات 
الموجودة هنا 

 عليها“.
في الانتظار، 
المتاح حاليًا، 
كما يوضح 
نمر، هو 
”رشّ مبيد 
حين تكون 
الحشرة 
على 
الشجرة“، 
شرط ”ألا 

يدخـــل إلـــى داخل الأكـــواز لئلا يســـبّب 
مشاكل في التصدير والسلامة الغذائية“.

في أحراج تمّ رشـــها، لمس المزارعون 
تحسّـــن الإنتاج في الموسم اللاحق، وفق 
ما يشـــرح نعيمـــة، وهو نقيـــب مزارعي 

الصنوبر المثمر.
ويضيـــف، ”تحسّـــن الإنتاج موســـم 
جـــراء  المبيـــد،  رش  بعـــد   2017  2016-
انخفاض يباس المخاريط بنســـبة 30 في 
المئـــة، بعدما تراوح بين 85 وتســـعين في 

المئة قبل الرش“.
لكنّ عدم القدرة على الرش سنويًا في 
كل الأحراج المتضررة وتفشـــي الحشـــرة 
بشـــكل أكبر، في غياب سياســـة مكافحة 
عامـــة، عوامـــل أدت إلى تراجـــع الإنتاج 

الكلي بشكل لافت.
ويقول نعيمة ”نريد من الدولة فقط أن 
تســـاعدنا في عملية المكافحة. ليس لدينا 
اليـــوم أكثر مـــن مئتي طن علـــى صعيد 
بعدمـــا كان الإنتاج يقـــدّر بـ1200  لبنان“ 
طن ســـنويًا، ويوفر دخـــلاً يصل إلى 130 

مليون دولار.

في بلدة بكاســـين جنوبًا، حيث توجد 
أكبـــر غابة صنوبـــر مثمر على مســـاحة 
متصلـــة في الشـــرق الأوســـط، (100 ألف 
شجرة على مســـاحة 220 هكتار)، تعاني 
الأشـــجار من تفشي حشرة بقّ الصنوبر، 
وكذلك من تداعيات انتشار حشرة أخرى 
مـــن فصيلة الخشـــبيات، تعرف وفق نمر 
باسم خنفســـاء الصنوبر وتتغذى تحت 
قشرة الشجرة قبل أن تكمل دورة حياتها 
علـــى الطرابـــين الجديـــدة، وتـــؤدي إلى 
يباسها. وتتكاثر خصوصًا في ”الغابات 

المنسية“ التي لا يتم الاعتناء بها.
ويقول حبيـــب فارس، رئيـــس بلدية 
بكاســـين التي تعـــود لها ملكيـــة الغابة، 
”آخر إنتـــاج معتبـــر كان العـــام 2013 ثم 
بـــدأت الكمية تتناقص. تراجـــع إنتاجنا 

بنسبة سبعين في المئة“.
وانســـحب ذلـــك على أربـــاح البلدية 

التي بلغت 500 مليون ليرة العام 2013.
تقـــف بلديـــة بكاســـين عاجـــزة أمام 
المشـــكلة المتماديـــة، فيما تقلّـــص وزارة 
الزراعة من حجم دعمها سنويًا على وقع 

الانهيـــار الاقتصادي. ويقـــول فارس إن 
”الموضوع أكبر بكثير من قدراتنا“.

ويشـــرح ”نحاول في كل عام أن نرشّ 
مســـاحة معينة من الغابة، لكن المشـــكلة 
أنه إذا اقتصر الأمر على مســـاحة معينة، 
فثمة إمكانية أن تعود الحشرة إلى المكان 

الذي تم رشّه“ العام المقبل.

ورغـــم أن وزارة الزراعـــة تقدم دعمًا 
لـــرشّ المبيـــدات وصيانة الغابـــات، لكنه 
ليـــس كافيًا. ويناشـــد فـــارس ”الجهات 
الدوليـــة المانحة مســـاعدتنا على صيانة 

الغابة“.

بـــين أشـــجار يتجاوز طـــول بعضها 
40 متـــرًا وعمر بعضها آلاف الســـنوات، 
يتجول مـــارون عزيز، الرئيس الســـابق 
للجنـــة غابة بكاســـين في البلدية، آســـفًا 
لما آل إليـــه وضع الصنوبر جراء الإهمال 

وغياب الرعاية الرسمية.
ويقـــول، ”الشـــجرة التـــي أصيبـــت 
باليبـــاس يجب أن يتم اســـتئصالها لأن 
الحشـــرة ســـتنتقل منها بعـــد أن ينتهي 

الغذاء إلى شجرة مجاورة“.
وانطلاقًا مـــن أن الآلاف من العائلات 
تعتـــاش مـــن الصنوبر، يشـــدّد نمر على 
ضـــرورة تضافـــر الجهـــود للحـــد مـــن 

الأشجار المصابة.
ويقـــول ”يعيش المجتمع المحلي حالة 
اقتصاديـــة صعبة جدًا“، محـــذرًا من أن 
المزارعين ”قد يتركون غاباتهم إذا استمر 
الوضـــع على مـــا هو عليه“ مـــا قد يهدد 

استدامة الغابات.
لبنـــان  فـــي  ”الصنوبـــر  ويضيـــف، 
معروف بأنـــه الذهب الأبيض، لذلك يجب 

أن نجد حلاً“.

 كــراكاس - تلتقــــط ماريــــا غابرييــــلا 
تابليــــرا التــــي حاولــــت الانتحــــار أثناء 
فتــــرة الإغلاق في فنزويــــلا، حيث تضاف 
المشــــكلات النفســــية المرتبطة بالوباء إلى 
الأزمتين السياسية والاقتصادية، أنفاسها 
وتقــــول ”عدم القدرة علــــى الخروج، وعدم 
القدرة على فعل أي شيء.. كل ذلك جعلني 

أشعر بالاكتئاب“.
واســــتطاعت هذه الطالبة السينمائية 
التــــي تبلــــغ مــــن العمــــر 25 عامــــا والتي 
كانت تعيــــش من خلال وظائف مســــتقلة 
صغيــــرة، الصمود ببيــــع قوالب الحلوى 

والبسكويت.
ومثــــل أي مــــكان آخــــر فــــي العالــــم، 
شــــهدت فنزويــــلا ارتفاعا في مســــتويات 
القلق والاكتئاب لدى ســــكانها مع جائحة 
كورونا. لكن هنا، أضيفت الأزمة الصحية 
إلــــى ثماني ســــنوات من الركــــود والفقر 
المتزايــــد والتضخــــم المفــــرط الــــذي أدى 
إلــــى انخفاض القوة الشــــرائية، والوضع 
السياسي المتوتر مع نظام غير معترف به 

من جزء من المجتمع الدولي.
وتواجه البلاد التي يبلغ عدد سكانها 
30 مليــــون نســــمة، موجــــة وبائيــــة ثانية 
قويــــة منذ مــــارس. وقد ســــجلت ما يقرب 
مــــن 2700 وفــــاة من بين حوالــــي 240 ألف 
إصابــــة بفايــــروس كورونا وفقــــا للأرقام 
تعتبرهــــا  إحصــــاءات  وهــــي  الرســــمية. 
فيما المستشــــفيات المعارضــــة ”خاطئــــة“ 

ممتلئة.
الوباء هو ”القشــــة التي قصمت ظهر 
لتطور  ويشــــكل ”أرضا خصبــــة“  البعير“ 
الاختــــلالات العقلية وفق خــــوان كارلوس 
كانغــــا رئيــــس اتحــــاد علمــــاء النفس في 

فنزويلا.

للعنف،  الفنزويلي  المرصد  وبحســــب 
وهي منظمــــة غير حكوميــــة مرجعية في 
غيــــاب البيانات الرســــمية، فقد ازداد عدد 
حــــالات الانتحــــار ثلاث مرات بــــين عامَي 

2015 و2019، وبالتالــــي قبل الوباء، 
ليصل إلى ثلاث حالات 

انتحار يوميا (22 في 
الأسبوع) عام 2020 مع 

فايروس كورونا.
أقدم المرشد 

جوناثان ألفارادو 
(27 عاما) على 

الانتحار مرتين، 
فقد أدى الوباء إلى 

تفاقم مشكلاته، وهو 
الآن عاطل عن العمل. 

وكانت الأزمة الاقتصادية 
تسببت بانخفاض نشاطه، لكن 

الوباء وتدابير الإغلاق كان 
لهما أثر كبير.

يقول ألفارادو 
”لقد رافقت الناس 
في جولات… قبل 
الوباء كنت أعمل 
بشكل جيد“، في 

شلالات سانتو أنخيل 
وهضبة غران سابانا 
وشواطئ موروكوي 

وفالكون… وكان يكسب 
ما يصل إلى ”ألف دولار“ 

شهريا.
وأضاف ”لكن الآن، لا 

أرى نهاية النفق. كيف 
سأتدبر أموري من دون 

مدخول. أعيش 

بمدخراتــــي الضئيلــــة لكن ســــيأتي وقت 
وتنفــــد. أنت محتجز في المنــــزل ولا تقوم 

بأي شيء. إن ذلك يرهقك أكثر“.
في أغســــطس الماضي، أبلغت منظمة 
الصحة للبلدان الأميركية عن 
”أزمة صحة نفسية“ 
غير مسبوقة في 
كل أنحاء القارة 
بسبب العزلة 
الناتجة عن 
الوباء. وفي 
نوفمبر، شددت 
المنظمة على 
أن هذا الأمر 
سيستمر حتى 
السيطرة على 

      الفايروس.
وقامت السلطات بالتناوب 
بين ما يسمى بالأسابيع 
”المخففة“ (متاجر مفتوحة) 
والأسابيع ”المشددة“ 
(إغلاق مع الإبقاء 
على الصيدليات 
ومحلات بيع 
الطعام مفتوحة)، 
لكن في مارس مع 
الموجة الثانية، ألغت 
الحكومة أسبوعا 

 مرنا.
وظهرت عواقب 
ذلك على الفور من 
خلال خدمة الاتصال 
الهاتفي المجانية 
التي أنشأها اتحاد 
علماء النفس في 

فنزويــــلا. وقالت بــــاولا هيرنانديز إحدى 
المتخصصــــات في علم النفس كانت تتلقى 
اتصالات ”لقد تلقينا ضعف عدد المكالمات 

في يناير وفبراير“.
وأوضحت المتخصصة النفسية البالغة 
32 عامــــا في مكتبهــــا الصغير في كراكاس 
”نصــــف المكالمات كانت للإبــــلاغ عن نوبات 

قلق ونوبات هلع واضطرابات في النوم“.
كمـــا أنهـــا تتعامل مع بعـــض حالات 
الاكتئاب والميول الانتحارية، لكنها أشارت 
إلى أنه في معظم الحـــالات ”يكون الناس 

على دراية بأن هناك بدائل أخرى“.
ويعتبر الانتحار مـــن المحرمات في هذا 
البلـــد الكاثوليكـــي والمحافظ، لكن وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي جعلـــت مـــن الممكن 
الانفتـــاح قليـــلا، مـــن خـــلال بـــث نـــداءات 
للمســـاعدة وكذلك للإضـــاءة على الموضوع 
ومســـاعدة الأشـــخاص الذيـــن يواجهـــون 

صعوبات.
وتواجــــه أجنحــــة الطب النفســــي في 
المستشفيات الفنزويلية صعوبات بالغة، إذ 
بسبب نقص الأدوية العامة، يكاد يكون من 
المستحيل بالنسبة لأولئك الذين يحتاجون 

إلى أدوية نفسية الحصول عليها.
ويلفــــت المنســــق الصحــــي للجمعية 
الوطنيــــة جوليو كاســــترو، إلى أن 80 في 
المئة من المستشــــفيات أبلغــــت عن نقص 
تام فــــي أدوية البنزوديازيبــــين التي يتم 
تعاطيهــــا عن طريــــق الفــــم، و60 في المئة 
منها ليســــت لديها أدوية مضادة للذهان 
التي يتــــم تعاطيها عن طريــــق الفم. و50 
في المئة من المستشــــفيات لم تتوفر لديها 
أدويــــة البنزوديازيبين التي يتم تعاطيها 
عن طريــــق الوريــــد أو الأدويــــة المضادة 

للذهان.

وإذا لــــم يكن لدى المستشــــفى الدواء 
الــــذي يحتاجــــه المريــــض، يكــــون أمامه 
خياران، يمكن لأفراد الأســــرة من الأقارب 
الذيــــن يعيشــــون فــــي الخــــارج إرســــاله 
إليــــه بالبريد، أو يمكن للمريض شــــراؤه 
بوصفة طبية على حسابه من الصيدليات 

الخاصة.
يذكر أن تكلفة وصفـــة الفينوباربيتال 
وهو دواء للمرض النفســـي، يبلغ ســـعره 
في المتوســـط حوالي 70 دولارا في الشهر؛ 

والحـــدّ الأدنى للأجور فـــي فنزويلا هو 5 
دولارات في الشهر.

ويؤكـــد كاســـترو، ”إن حالة المصابين 
بالأمراض العقلية تزداد ســـوءا كل يوم“. 
وأضـــاف، ”إنهـــم يحتاجـــون للذهاب إلى 
أقســـام الأمـــراض الحـــادة، ولكـــن 50 في 
المئـــة مـــن تلـــك الأقســـام لا تتوفـــر لديها 
النهايـــة،  فـــي  لذلـــك  اللازمـــة.  الأدويـــة 
لا يوجـــد لـــدى المرضـــى شـــيء ويلقـــون 

حتفهم“.

يطال الإهمال أشــــــجار الصنوبر كما طال الفقر اللبنانيين، وباتت غابات الأرز 
رمز لبنان ومفخرته معرضة لهجوم حشرات دخيلة انتقلت من القارة الأميركية 
إلى أوروبا، ثم وصلت تركيا قبل عشــــــر ســــــنوات، وتفتك هذه الآفة بمحصول 

أكواز الصنوبر في غياب مجهودات جدية لمكافحتها.
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